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 مؤسّّسة فريدريش إيبرت - نحو نظام سياسي شامل

المقدمة
1

المتعــدد  والنهــج  الدبلوماســية  الجهــود  فشــلت  اللحظــة  حتــى 
الأطــراف فــي معالجــة الأزمــة فــي قطــاع غــزة. وقــد كانــت الإدانــات 
العديــدة التــي وجهتهــا المنظمــات الدوليــة غيــر فعّّالــة؛ فقــد أصدرت 
محكمــة العــدل الدوليــة حكمــاًً فــي يناير/كانــون الثانــي بشــأن احتمــال 
ارتــكاب إســرائيل لجرائــم إبــادة جماعيــة؛ وتوشــك المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة علــى إصــدار مذكــرات اعتقــال؛ وفــي يوليو/تمــوز أصــدرت 
عــدم شــرعية الاحــتلال  آخــر بشــأن  الدوليــة حكمــاًً  العــدل  محكمــة 
الدبلوماســية والقانونيــة  العســكري الإســرائيلي؛ ولكــن الأدوات 
لــم تتمكــن مــن وضــع حــد لهــذه الفظائــع. لقــد ارتفــع عــدد الأســرى 
ــر منهــم محتجــزون  ــاًً، وكثي ــر مــن 9650 مدني الفلســطينيين إلــى أكث
ــون الدولــي  إداريــاًً دون محاكمــة1. وهــذه الممارســات تنتهــك القان
بشــكل صــارخ وتثبــت أن تصرفــات إســرائيل لا تســتهدف حمــاس 
وحدهــا. ففــي قطــاع غــزة، عانــى 2.3 مليــون مدنــي مــن حصــار 
مدمــر لمــدة 17 عامــاًً، خاضــت خلالهــا القوات العســكرية الإســرائيلية 
حروبــاًً متكــررة. إن الحــرب الحاليــة هــي الخامســة مــن نوعهــا وقــد 

وصــل عــدد القتلــى إلــى 40 ألــف روح.

لقــد اســتعاد حــل الدولتيــن مكانتــه فــي الخطــاب العالمــي فــي 
أعقــاب الســابع مــن أكتوبر/تشــرين الأول. وعلــى الرغــم مــن الواقــع 
المــروع والخســائر الكبيــرة فــي الأرواح، فــإن النمــوذج السياســي 
الناشــئ لــه أهميــة بالغــة، علــى عكــس آراء أولئــك الذيــن يزعمــون 
أن المناقشــات حــول المســتقبل يجــب تأجيلهــا إلــى مــا بعــد توقــف 

ــة. الأعمــال العدائي

ويزعــم البعــض أن خطــط إعــادة إعمــار قطــاع غــزة، التــي تســتند إلــى 
خطــاب التنميــة فــي ظــل الاحــتلال، لــم يعــد مــن الممكــن قبولهــا. 
أن مصطلــح “إعــادة الإعمــار” فــي الواقــع أصبــح إشــكال فــي هــذا 
الســياق. وعلــى مــر الســنين، جــاءت إعــادة الإعمــار فــي قطــاع غــزة 
علــى شــكل خطــط سلام اقتصاديــة أو مبــادرات إنســانية أثبتــت 
عــدم فعاليتهــا. ومــن الأخطــاء المتكــررة الخــوض فــي التفاصيــل 
والتأثــر بهــا بــدلًاً مــن اعتمــاد نهــج شــامل فــي التعامــل مــع الواقــع.

مــن الضــروري أن نشــارك فــي المناقشــات حــول المســتقبل الآن. 
وقعــت أحــداث جليلــة، وتــم تفكيــك الأســاطير والمحرمــات القديمــة، 
ظهــور  بــدأ  وقــد  مســبوقة.  غيــر  بطــرق  العالميــة  الآراء  وتغيــرت 
حقيقــة جديــدة لا لبــس فيهــا. وفــي هــذا الســياق، نحتــاج أيضًًــا إلــى 
الانخــراط فــورًًا فــي حــوار حــول نمــوذج سياســي جديــد فيمــا يتعلــق 

بالوحــدة الفلســطينية والحكــم الرشــيد.
والمصالحــة  الوطنيــة  الوحــدة  ضــرورة  إلــى  الورقــة  هــذه  تتطــرق 

https://www.facebook.com/freedom2pal :1.هيئة شؤون الأسرى، صفحة الفيسبوك

لتحقيــق نظــام سياســي فلســطيني وطنــي والتقــدم نحــو الإطــار 
السياســي المنشــود لفلســطين الواحــدة، والتــي تشــكل اللبنــة 

المســتقلة. الفلســطينية  الدولــة  لبنــاء  الأساســية 
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إن التفكيــر فــي “اليــوم التالــي” يتطلــب مناقشــة شــاملة حــول 
الحكــم فــي قطــاع غــزة، ووضــع اســتراتيجيات لإعــادة ضبــط وبنــاء 
الدولــة الفلســطينية الناشــئة، مــع قطــاع غــزة بأكملــه كجــزء لا يتجــزأ 
منهــا. وهــذا يتطلــب قيــادة اســتراتيجية ونهجًًــا شــاملًاً، حيــث ينخــرط 
الفلســطينيون فــي حــوار هــادف مــع جميــع الأطــراف والجهــات 
الفاعلــة المعنيــة لإنهــاء الانقســام والمصالحــة. إن اتفــاق الوحــدة 
فــي بكيــن الــذي توســطت فيــه الصيــن فــي يوليو/تمــوز 2024 
يقــدم بعــض الأمــل فــي هــذا الصــدد. ومــع ذلــك، يجــب ترجمتــه 
مماثلــة  مصالحــة  جهــود  إلــى  التوصــل  تــم  عمليــة.  بخطــوات 
واتفاقيــات لتشــكيل حكومــات موحــدة فــي الســابق، لكنهــا لــم تكــن 

فعالــة فــي معالجــة مســألة الانقســام.

فــإن  الفلســطينية،  الحقــوق  يحتــرم  أن  الدولــي  المجتمــع  أراد  إذا 
الشــمولية أمــر ضــروري. لذلــك، ينبغــي لحمــاس أن تنضــم إلــى 
ــة  ــل السياســية. ويجــب أن تكــون الأولوي ــتلاف يوحــد كل الفصائ ائ
إلــى  التوصــل  إن  المصالحــة.  نحــو  والعمــل  الانقســامات  إنهــاء 
اتفــاق شــامل، مــع ضمانــات مــن أطــراف ثالثــة وســيطة لتنفيــذ 
الاتفاقيــات، مــن شــأنه أن يجمــع بيــن مختلــف الأحــزاب السياســية 
التــي تركــز علــى التحريــر والكرامــة وتقريــر المصيــر، بــدلًاً مــن وضــع 
مصالــح الحــزب أو صراعــات الســلطة فــي المقــام الأول. إن حقــوق 
الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، بمــا فــي ذلــك 
القــدس الشــرقية، لابــد وأن تحظــى بالأولويــة، متجــاوزًًا فــي ذلــك 
الحقيقيــة  والقضيــة  لحمــاس.  أو  لفتــح  ســواء  الحزبيــة  المصالــح 
هنــا هــي الحقــوق غيــر القابلــة للتصــرف للشــعب الفلســطيني، 
وليــس الامتيــازات التــي تمنحهــا أي جهــة أو دولــة. تشــكل عمليــة 
الــسلام فــي أيرلنــدا الشــمالية، التــي بلغــت ذروتهــا فــي اتفــاق 
الجمعــة العظيمــة الــذي توســطت فيــه الولايــات المتحــدة، مثــالًاً 
ــا إلا عندمــا جلســت  ــم يكــن الــسلام ممكنًً ــك ــــ فل ســاطعاًً علــى ذل
جميــع الأطــراف، بمــا فــي ذلــك الجنــاح العســكري للجيــش الجمهــوري 
طاولــة  إلــى  فيــن،  شــين  حــزب  السياســي،  وجناحــه  الأيرلنــدي 

المفاوضــات.

فــي الواقــع، لــم يمنــح الســابع مــن أكتوبر/تشــرين الأول حمــاس 
الشــرعية كحــزب قائــد للفلســطينيين. وعلــى الرغــم مــن شــعبيتها 
الدعــم  يعــادل  لا  الشــعبي  الدعــم  فــإن  الشــارع،  فــي  المتزايــدة 
ــات وحدهــا هــي  ــة حمــاس. إن الانتخاب الواســع النطــاق لأيديولوجي
التــي يمكــن أن تعكــس ارادة الشــعب حقًًــا، ممــا يؤكــد علــى الحاجــة 
ومــن  السياســية.  القيــادة  لتحديــد  الديمقراطيــة  العمليــات  إلــى 
أجــل احتــرام الديمقراطيــة والحقــوق الفلســطينية، يجــب أن ينصــب 
التركيــز علــى الانتخابــات والعمليــة الديمقراطيــة، وضمــان اختيــار 
القــادة السياســيين مــن خلال صناديــق الاقتــراع، وليــس الرصــاص.
إن التحديــات التــي تواجــه المصالحــة الفلســطينية متعــددة الأوجــه، 
فهــي تنطــوي علــى الانقســامات الداخليــة والضغــوط الخارجيــة. 
وفتــح  حمــاس  بيــن  الانقســام  أدى  الداخلــي،  الصعيــد  فعلــى 
المجتمــع  فــي  واجتماعــي  وسياســي  جغرافــي  انقســام  إلــى 
الفلســطيني فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة. وعلــى الصعيــد 
الخارجــي، فــإن إحــدى العقبــات المهمــة أمــام الوحــدة الفلســطينية 
هــي السياســة الإقليميــة المعقــدة، حيــث يرفــض بعــض اللاعبيــن 
الإقليمييــن، بمــا فــي ذلــك بعــض الــدول العربيــة، حمــاس وبالتالــي 

لا يــرون أي مصلحــة فــي الوحــدة الفلســطينية. وقــد حاولــت هــذه 
الــدول تقويــض جهــود المصالحــة، خوفًًــا مــن أن يــؤدي إدراج حمــاس 
فــي النظــام السياســي إلــى تشــجيع جماعــات إسلاميــة سياســية 
مماثلــة داخــل حدودهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، نجــح بنياميــن نتنياهــو 
فــي تحويــل الانتبــاه مــن القضيــة الفلســطينية إلــى إيــران، وصــوّّر 
حمــاس باعتبارهــا وكــيالًا لإيــران في هذا الســياق. وعلاوة على ذلك، 
ًـا فــي عرقلــة المصالحــة. ذلــك  لعبــت إســرائيل دورًًا مباشــرًًا ومحوري�
مــن خلال الحفــاظ علــى سياســة عــزل قطــاع غــزة وتفتيــت الأراضــي 
التــي  تســد”،  “فــرق  اســتراتيجية  إســرائيل  تبنــت  الفلســطينية، 
تشــكل فــي واقــع الأمــر حاجــزاًً أمــام الوحــدة الفلســطينية. وتهــدف 
الفلســطينية  الوطنيــة  الحركــة  إضعــاف  إلــى  الاســتراتيجية  هــذه 
ومنــع إنشــاء كيــان سياســي متماســك قــادر علــى التفــاوض بشــكل 

أكثــر فعاليــة مــن أجــل تقريــر المصيــر وحــل الدولتيــن.

يتبنــوا  أن  الفلســطينيين  علــى  التحديــات،  هــذه  علــى  للتغلــب 
اســتراتيجية متعــددة الأوجــه. أولا، يعــد تعزيــز الوحــدة بيــن الفصائــل 
الفلســطينية أمــرا بالــغ الأهميــة، الأمــر الــذي يســتلزم حــوارا يعطــي 
أو  الفرديــة  الأحــزاب  أجنــدات  علــى  الوطنيــة  للمصالــح  الأولويــة 
مصالــح اللاعبيــن الخارجييــن. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خلال تشــكيل 
يتمتعــون  وشــبابا  جــدد  ممثليــن  تضــم  ائتلافية/وحــدة  حكومــة 
بموافقــة جميــع الفصائــل الرئيســية، ضامنًًــا فــي ذلــك التمثيــل 
الحزبــي.  الانتمــاء  مــن  بــدالًا  المشــتركة  والمســؤوليات  العــادل 
وثانيًًــا، يعــد الاســتفادة مــن الدعــم الدولــي أمــرًًا ضروريًًــا. علــى 
القيــادة الفلســطينية أن تســعى بنشــاط إلــى الحصــول علــى دعــم 
مــن القــوى العالميــة والمنظمــات الدوليــة للتوســط ودعــم جهــود 
المصالحــة، مــع التأكيــد علــى أهميــة الجبهــة الفلســطينية الموحــدة 

فــي تحقيــق الــسلام الدائــم.

الإقليمييــن  اللاعبيــن  مخــاوف  معالجــة  فــإن  ذلــك،  علــى  علاوة 
تتطلــب المشــاركة الدبلوماســية، بحيــث يمكــن أن يســاهم إظهــار 
الدولــة الفلســطينية الموحــدة الاســتقرار والأمــن الإقليمييــن. كمــا 
أن بنــاء التحالفــات مــع الــدول المتعاطفــة يمكــن أن يســاعد أيضًًــا 
فــي مواجهــة نفــوذ أولئــك الذيــن يعارضــون المصالحــة. وأخيــرًًا، 
يجــب علــى الفلســطينيين الاســتمرار فــي الدعــوة لحقوقهــم علــى 
فــي  القانونيــة  التطــورات  مــن  والاســتفادة  العالميــة،  الســاحة 
المحاكــم العالميــة، وتســليط الضــوء علــى الآثــار الضــارة للسياســات 

الإســرائيلية علــى جهــود الــسلام وبنــاء الضغــط الدولــي
على إسرائيل لدعم الوحدة الفلسطينية بدلًاً من عرقلتها.

 يســتطيع الفلســطينيون مــن خلال الجمــع بيــن الحــوار الداخلــي، 
الدبلوماســية الدوليــة والتحالفــات الاســتراتيجية، بــل وينبغي عليهم 
أن يتمكنــوا مــن التنقــل عبــر المشــهد المعقــد للسياســة الإقليميــة 
والضغــوط الخارجيــة، والعمــل فــي نهايــة المطــاف نحــو إقامــة دولــة 

موحــدة ذات ســيادة.
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الفلســطينية والحكــم  الوحــدة  نحــو  نتصــور خريطــة طريــق  عندمــا 
المســتقبلي، لابــد مــن الأخــذ بعيــن الاعتبــار فــي اليــوم التالــي 
أهــم هــذه  عــدة عوامــل حاســمة. ومــن  غــزة  فــي قطــاع  للحــرب 
الأســاس  تشــكل  ديمقراطيــة،  انتخابــات  إجــراء  ضــرورة  العوامــل 
للحكــم الشــرعي والتمثيلــي. فــي غيــاب الانتخابــات، لــن يكون هناك 
انعــكاس حقيقــي لإرادة الشــعب، وبالتالــي لــن تكــون هنــاك وحــدة 
مســتدامة. ومــن الأهميــة بمــكان أيضــاًً إشــراك النســاء والجيــل 
الأصغــر ســناًً، الذيــن تشــكل أصواتهــم ووجهــات نظرهــم أهميــة 
أساســية فــي خلــق مشــهد سياســي نابــض بالحيــاة والديناميكيــة. 
إن غيــاب النســاء والجيــل الأصغــر ســناًً اليــوم عــن العملية السياســية 
يقــوض إمكانيــة التوصــل إلــى حلــول شــاملة ومســتقبلية للتحديــات 

التــي يواجهــا الفلســطينيون.

ــة دون تبنــي  ــق الوحــدة الحقيقي وعلاوة علــى ذلــك، لا يمكــن تحقي
ــل. إن دمــج  ــع الفصائ ــة وضمــان مشــاركة جمي ــادئ الديمقراطي المب
هــذه الفصائــل أمــر بالــغ الأهميــة لتعزيز بيئة سياســية شــاملة. وهذا 
لا ينطبــق علــى قطــاع غــزة فحســب، بــل ينطبــق أيضًًــا علــى الضفــة 
الغربيــة. إن قيــام الرئيــس بحــل المجلــس التشــريعي الفلســطيني 
ــة علــى التشــريع فــي  فــي عــام 2008 وســيطرة الســلطة التنفيذي
ــرة، يشــعر  ــرة صغي ــة الســلطة داخــل دائ ــى مركزي فلســطين أدت إل
الكثيــرون بأنهــم مســتبعدون منهــا، إن لــم يكونــوا مهمشــين بشــكل 
الحقــوق  مــن  الحرمــان  إلــى  يــؤدي  مــا  غالبًًــا  الإقصــاء  إن  كامــل. 
والتطــرف، فــي حيــن أن الإدمــاج يمكــن أن يمهــد الطريــق للحــوار 

ــدال والتعايــش الســلمي. والاعت

يمكــن أن تتخــذ نمــاذج النظــام السياســي الحكومــي فــي فلســطين 
الــذي يغطــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس الشــرقية شــكلًاً 
فيدراليــاًً أو شــبه رئاســي أو شــبه برلمانــي. ولكــن بغــض النظــر عــن 
ــا أخذهــا فــي  ــن علين ــة يتعي ــات معين ــاك متطلب شــكل النظــام، فهن
عيــن الاعتبــار، مثــل إعــادة التوحيــد والمصالحــة والإدمــاج والمشــاركة 
السياســية المنتظمــة، حتــى يتمكــن النــاس مــن ممارســة حقوقهــم 
ومــن  للقــادة.  الأفضــل  والاختيــار  المســاءلة  لضمــان  السياســية 
شــأن هــذا النهــج الشــامل أن يضمــن قيــادة تمثيليــة ومتماســكة 
المشــهد  ويعــزز  التطــرف  خطــر  مــن  يقلــل  ممــا  للمســتقبل، 

السياســي المســتقر والســلمي.

الحكــم  فــي  الأخــرى  العســكرية  والفصائــل  حمــاس  إشــراك  إن 
الفلســطيني أمــر ضــروري لضمــان الــسلام والأمــن المســتدامين 
فــي المنطقــة، كمــا أثبتــت التجــارب الماضيــة. إن تعديــل حمــاس 
اتفاقيــات  أســاس  علــى  الانتخابــات  فــي  ومشــاركتها  لميثاقهــا 
السياســية  العمليــة  فــي  للانخــراط  اســتعدادها  يظهــر  الــسلام 
والالتــزام بالاتفاقيــات. وتشــير هــذه الخطــوة إلــى شــهية سياســية 
وإمكانيــة للتعــاون لا ينبغــي تجاهلهــا. وعلاوة علــى ذلــك، فــإن 
تاريخيــة وربمــا  أمامهــا الآن فرصــة  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 
أخيــرة لتولــي زمــام المبــادرة وتأكيــد مكانتهــا الدولية الشــرعية كممثل 
للشــعب الفلســطيني. بحيــث يمكــن لمنظمــة التحريــر الفلســطينية 
أن تعــزز التزامهــا بتقريــر المصيــر وإنهــاء الاحــتلال العســكري مــن 

خلال تبنــي نهــج شــامل يتضمــن حمــاس والفصائــل الأخــرى.

 يجــب التطــرق إلــى العديــد مــن العوامــل الحاســمة عنــد النظــر فــي 
المســتقبل. فمــن  الفلســطيني فــي  النظــام السياســي  توحيــد 
الضــروري أن نفهــم رؤيــة حمــاس لدورهــا فــي الإطــار السياســي 
إلــى أن حمــاس قــد لا  المســتقبلي. تشــير المناقشــات الأخيــرة 
تســعى إلــى الســيطرة المباشــرة علــى الحكــم، وإنمــا ترغــب فــي 
الاندمــاج فــي النظــام السياســي. كمــا أن تحليــل التطــور المحتمــل 
لبرنامــج حمــاس السياســي أمــر بالــغ فــي الأهميــة؛ فقــد تتطــور 
الحركــة مــن موقفهــا قبــل الســابع مــن أكتوبــر، وقــد تتبنــى نهجًًــا أكثــر 
عمليــة. إحــدى القضايــا هنــا هــي اعتــراف حمــاس الضمنــي بوجــود 
إســرائيل مــن خلال إدراجهــا فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية. يمكن 
ــر الفلســطينية  أن يســهل هــذا اندمــاج حمــاس فــي منظمــة التحري

مــع الحفــاظ علــى رؤيــة منظمــة التحريــر الفلســطينية.
وبالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن النظــر فــي نهــج تشــارك فيهــا حمــاس 
فــي النظــام السياســي دون ســلطة اتخــاذ القــرارات إذا اســتمرت 
حمــاس فــي رفــض الاعتــراف بإســرائيل. ومــن شــأن هــذا أن يســمح 
بالمشــاركة دون تفاقــم الصــراع، ويمكــن أن يأخــذ شــكل سلســلة مــن 
الاجتماعــات بيــن الفصائــل السياســية لتحقيــق التوافــق الوطنــي 
والانخــراط فــي حــوار مســتمر. يشــكل تشــكيل حكومــة توافقيــة 
حتــى إجــراء الانتخابــات جانبــاًً حيويــاًً آخــر، ســواء مــن خلال ترتيبــات 
تقاســم الســلطة أو حكومــة انتقاليــة غيــر حزبية، بحيــث يجب التخطيط 
ــر الفلســطينية  ــة. كمــا أن دور منظمــة التحري لهــذا النهــج بدقــة عالي
فــي توجيــه الرئاســة والحكومــة لــه أهميــة قصــوى، ممــا يضمــن 
الاســتمرارية والشــرعية. وعلاوة علــى ذلــك، يجــب تقييــم مســتقبل 
محمــود  مثــل  جديــدة،  قيــادات  ظهــور  وإمكانيــة  عبــاس  الرئيــس 
العالــول أو مــروان البرغوثــي، لتحديــد مــا إذا كانــت وجهــات النظــر 
ــة قــادرة علــى دفــع الحلــول الســلمية مــع إســرائيل. يمكــن  المعتدل
تطويــر نهــج شــامل وجامــع مــن خلال دمــج حمــاس فــي النظــام 
السياســي، وتحديــد طبيعــة الحكــم الانتقالــي واستكشــاف قيــادات 
جديــدة، ممــا يمهــد الطريــق أمــام قيــادة فلســطينية ديمقراطيــة 

موحــدة تمثــل شــعبها بشــكل حقيقــي.

لــن تكــون هــذه الاســتراتيجية الشــاملة ضروريــة فقــط للتماســك 
الداخلــي للحكــم الفلســطيني، بــل إنهــا ستشــكل أيضــاًً حجــر الزاويــة 
هــذه  وتتطلــب  الأوســط.  الشــرق  فــي  شــاملة  سلام  لصفقــة 
الصفقــة، التــي تهــدف إلــى اســتعادة الــسلام والأمــن والازدهــار 
ــن، بمــا فــي  ــع أصحــاب المصلحــة الإقليميي ــع، مشــاركة جمي للجمي
ذلــك إســرائيل والــدول العربيــة المجــاورة والجهــات الدوليــة الفاعلــة. 
ويمكــن لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، بالاســتفادة مــن اعترافهــا 
ــا  ــاول القضاي القانونــي والدولــي، أن تشــارك فــي مفاوضــات تتن
ــة القــدس. كمــا أن  ــل الحــدود وحــق العــودة وحال ــة الأمــد، مث طويل
مــن شــأن إدمــاج الفصائــل الفلســطينية المتنوعــة في هــذه العملية 
أن يضمــن اتفاقيــة سلام شــاملة تتمتــع بدعــم واســع النطــاق، ممــا 
ولكــن  المســتقبل.  فــي  احتمــالات نشــوب صراعــات  مــن  يقلــل 
هــذا يتطلــب مــن منظمــة التحريــر الفلسطينية/الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية إنتــاج قيــادة شــابة وعمليــة يمكنهــا الاســتفادة علــى 
الدبلوماســية والقانونيــة والسياســية  أفضــل وجــه مــن الأدوات 

للقــرن الحــادي والعشــرين.

 مؤسّّسة فريدريش إيبرت - نحو نظام سياسي شامل
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 عنــد النظــر فــي خريطــة طريــق للإصلاح الفلســطيني لا غنــى عــن 
الــدور البــارز للمــرأة. تظــل مشــاركة المــرأة فــي السياســة فــي جميــع 
أنحــاء الشــرق الأوســط متواضعــة، وغالبًًــا مــا تقتصــر مشــاركتها 
هــذا  يعكــس  بأنــه لا  بالذكــر  الجديــر  مــن  الدنيــا.  المناصــب  علــى 
الناقــص قــدرات ومــؤهلات المــرأة الفلســطينية. علــى  التمثيــل 
ســبيل المثــال، داخــل المجلــس الوطنــي الفلســطيني، والســلك 
تكــون  مــا  نــادرًًا  والمحافظــات،  الــوزراء  ومجلــس  الدبلوماســي، 
المــرأة حاضــرة فــي المفاوضــات الخارجيــة، والأهــم مــن ذلــك، فــي 
محادثــات المصالحــة الفلســطينية الداخليــة. فــي محادثــات بكيــن 
فــي يوليــو 2024، اجتمــع ممثلــو 14 فصــيلًاً فلســطينيًًا، كانــت 
امــرأة واحــدة فقــط حاضــرة ومــن الواضــح أنهــا ليســت سياســية 

نشــطة.

وضــع  مجــرد  أســاس  علــى  النســاء  إشــراك  إلــى  ندعــو  لا  إننــا 
علامــة علــى نــوع الجنــس. بــل مــن المهــم أن تتغلــب الجــدارة علــى 
وقــدرات  مهــارات  تحــدد  وأن  السياســية،  والانتمــاءات  الــولاءات 
النســاء أدوارهــن. فالنســاء لســن قــادرات فحســب، بــل يســتحققن 
أيضــاًً تولــي مناصــب أعلــى مــن حيــث الكــم والنــوع. ويكمــن التحــدي 
فــي التغلــب علــى الثقافــة الأبويــة الراســخة. إن الشــرق الأوســط 
ــى  ــق نهــج مــن أعل ــي تقــوده النســاء مــع تطبي ــى إطــار كل ــاج إل يحت
إلــى أســفل لإنهــاء الاحــتلال، والاعتــراف بالدولــة الفلســطينية، 
وتحديــد حــدود إســرائيل. يمكــن إنشــاء هــذا الإطــار بالتعــاون بيــن 
الأمــم المتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة، ويمكــن تمكيــن هيئــة الأمــم 
المتحــدة للمــرأة مــن تولــي زمــام المبــادرة لضمــان أن تكــون النســاء 
جــزءاًً مــن صفــوف صنــع القــرار العليــا. ويســتلزم هــذا كلــه تفويــض 
ــن  حقيقــي للســلطة وليــس مجــرد كلام عــن مفهــوم المســاواة بي

الجنســين.

إن أجنــدات السياســة الوطنيــة المتعاقبــة لدولــة فلســطين تتصــور 
بالفعــل تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وتتضمــن خطوات ملموســة 
لتحقيــق ذلــك. كمــا تؤكــد خطــة العمــل الوطنيــة الفلســطينية لقــرار 
مجلــس الأمــن رقــم 1325 علــى الحاجــة إلــى تعزيــز مشــاركة المــرأة 

فــي المؤسســات الرســمية
ولكــن  الاحــتلال.  حــول  المناقشــات  فــي  نظرهــا  وجهــات  ودمــج 
فــي الممارســة العمليــة، تنظــر النســاء الفلســطينيات إلــى هــذه 
الرغــم مــن تشــكيل  أنهــا مجــرد خطــاب. وعلــى  الالتزامــات علــى 
جــزء كبيــر مــن المؤسســات الرئيســية، تظــل النســاء غائبــات عــن 
ًـا مــا يتــم اســتبعاد النســاء  القيــادة العليــا وأدوار صنــع القــرار. وغالب�
ــات الحكــم وحــل  الفلســطينيات المتعلمــات والمــؤهلات مــن عملي
النزاعــات. والقضيــة ليســت نقصًًــا فــي القــدرات بيــن النســاء، بــل 
تحديــات هيكليــة ومتعــددة الطبقــات تعيــق مشــاركتهن الهادفــة. 
ولكــي نتمكــن مــن تصــور مســتقبل مســتدام للحكم في فلســطين، 

ــع القــرار. ــد مــن إشــراك المــرأة فــي صن فلا ب

لتحقيــق  الأهميــة  بالــغ  أمــر  التنميــة  فــي  المــرأة  دور  أن  كمــا 
فــي  دورًًا مهمًًــا  تاريخيًًــا  المــرأة  لعبــت  المســتدام. فقــد  التقــدم 
المجتمــع الفلســطيني، حيــث ســاهمت فــي المجاليــن الاجتماعــي 
والاقتصــادي. ومــن الممكــن أن تــؤدي المشــاركة الأكثــر بــروزًًا فــي 
مبــادرات التنميــة إلــى تعزيــز مرونــة المجتمــع والنمــو الاقتصــادي 

التعليــم  خلال  مــن  المــرأة  تمكيــن  إن  الاجتماعــي.  والتماســك 
ــادة لا يعــزز  ــا وفــرص القي ــع القــرار العلي والتوظيــف فــي أدوار صن
قدراتهــا الفرديــة فحســب، بــل ســيكون لــه أيضًًــا تأثيــر مضاعــف علــى 

ككل. المجتمــع 

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن إشــراك المــرأة فــي جهــود المصالحــة 
أمــر ضــروري لعــدة أســباب. فالنســاء يجلبــن وجهــات نظــر وأســاليب 
ًـا مــا يؤكدان علــى التعاون  فريــدة لحــل النزاعــات وبنــاء الــسلام، وغالب�
ــة المجتمــع. ويمكــن لمشــاركتهن أن تضمــن أن  والتعاطــف ورفاهي
تكــون عمليــات الــسلام أكثــر شــمولًاً وتلبــي احتياجــات جميــع شــرائح 
المجتمــع. وقــد أظهــرت الدراســات أن اتفاقيــات الــسلام تكــون أكثــر 
عليهــا  التفــاوض  فــي  النســاء  تشــارك  عندمــا  ديمومــة وفعاليــة 

.)WeWorld 2020( وتنفيذهــا

التنميــة  عمليــات  فــي  للمــرأة  الفعالــة  المشــاركة  ضمــان  إن 
والمصالحــة ليــس مجــرد مســألة تحقيــق المســاواة، بــل هــو ضــرورة 
اســتراتيجية لبنــاء دولــة فلســطينية مســالمة ومزدهــرة وشــاملة.
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إن أحــد العناصــر الرئيســية الأخــرى فــي الطريــق إلــى الأمــام، وخاصة 
فــي ســيناريو اليــوم التالــي فــي قطــاع غــزة، هــو إشــراك الشــباب 
والجيــل الأصغــر ســنًًا. وبمــا أن أكثــر مــن 60 فــي المائــة مــن الســكان 
الفلســطينيين هــم دون ســن الثلاثيــن )PCBS 2023(، فــإن الشــباب 
يمثلــون مجموعــة ديموغرافيــة كبيــرة لا يمكــن إغفالهــا. إن أعدادهــم 
الهائلة تجعلهم قوة محورية في تشكيل أي هيكل حكم مستقبلي 
يطمــح إلــى توحيــد قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية. 
إن إشــراك الشــباب الفلســطينيين فــي عمليــات صنــع القــرار ليــس 
ــل ضــرورة لضمــان السياســات والاســتراتيجيات التــي  ــار ب مجــرد خي

تتوافــق مــع تطلعــات الســكان الأوســع.

إن طاقــة الشــباب الفلســطيني وإبداعــه وقدرتــه علــى الصمــود 
تشــكل أصــولًاً لا تقــدر بثمــن فــي معالجــة التحديــات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية المتعــددة التــي تواجــه المنطقــة. ويمكــن 
لمشــاركتهم أن تغــرس وجهــات نظــر جديــدة وحلــولًاً مبتكــرة تشــكل 
أهميــة بالغــة للتنميــة المســتدامة. ومــن خلال تمكيــن الشــباب مــن 
خلال التعليــم وفــرص العمــل وأدوار القيــادة، يمكــن لفلســطين 
ــر الإيجابــي. إن الشــباب فــي  تســخير قــدرات الشــباب لدفــع التغيي
فلســطين متعلمــون وموهوبــون. وفــي قطــاع غــزة علــى وجــه 
الخصــوص، يتمتــع الشــباب بمهــارات رقميــة ويمكنهــم إدارة المهــام 
ــز علــى  الافتراضيــة عــن بُُعــد. ومــا يحتاجــون إليــه هــو فرصــة للتركي

ــاة التــي يتحملونهــا. ــدلًاً مــن المعان ــر مواهبهــم ب تطوي

بيــن  الفجــوة  ســد  فــي  يســاعد  أن  شــأنه  مــن  النهــج  هــذا  اتبــاع 
الشــباب،  بيــن  والمســؤولية  بالملكيــة  الشــعور  وتعزيــز  الأجيــال، 
ــة وشــاملًاً. كقاعــدة عامــة، فــإن  ــر مرون ــاء مشــهد سياســي أكث وبن
الجيــل الأصغــر ســناًً أكثــر عمليــة. ومــن منظــور تحويــل الصــراع، تركــز 
الأجيــال الأصغــر ســناًً علــى التمتــع بالحيــاة وعلــى خدمــة مصالحهــا 
ــي، فــإن  ــة. وبالتال ــح الوطني ــدلًاً مــن المصال ــة ب الشــخصية والعائلي
ثقافــة  تعزيــز  للشــباب ســتكون حاســمة فــي  الفعّّالــة  المشــاركة 
الــسلام والقيــم الديمقراطيــة. كمــا تظهــر التجــارب الشــخصية، فــإن 
الشــباب غالبــاًً مــا يكونــون أكثــر انفتاحــاًً علــى الحــوار والمصالحــة، 
ــق  ــى تحقي ــة إل ــن رئيســيين فــي الجهــود الرامي ممــا يجعلهــم لاعبي
الــسلام الدائــم. كمــا أن مشــاركتهم فــي الحكــم يمكــن أن تعاكــس 
الإحبــاط والحرمــان مــن الحقــوق اللذيــن غالبــاًً مــا يؤديــان إلــى الاحباط 
والتطــرف. مــن خلال إشــراك الشــباب فــي العمليــة السياســية، 
يمكــن لفلســطين أن تعــزز بيئــة أكثــر اســتقراراًً وأمانــاًً مواتيــة للسلام 

ــل. ــى المــدى الطوي والازدهــار عل

المناصــب  وتولــي  القيــادة  مــن  ســناًً  الأصغــر  الجيــل  تمكيــن  إن 
العليــا واعتبارهــم لاعبيــن رئيســيين فــي الحكــم ــــ إن متوســط   أعمــار 
أولئــك الذيــن يشــغلون المناصــب السياســية العليــا اليــوم 60 عامــاًً 
ــــ يتطلــب عــدة تدابيــر اســتراتيجية. أولًاً، يعــد الوصــول إلــى التعليــم 
عالــي الجــودة أمــراًً ضروريــاًً. بحيــث يتعيــن علــى الشــباب أن يكونــوا 
علــى درايــة جيــدة بالعلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة والقانــون 
والإدارة العامــة. هــذه المعرفــة الأساســية ضروريــة لفهــم تعقيــدات 
الفلســطينية  العامــة  الإدارة  تتطلــب  السياســات.  وصنــع  الحكــم 
يتــم  إدارييــن  فقــط  وليــس  جوهريــة،  معرفــة  الرشــيد  والحكــم 
اختيارهــم علــى أســاس ولائهــم أو ســنوات خدمتهــم وتضحياتهــم. 

وإلــى جانــب التعليــم الرســمي، فــإن تعزيــز الثقافــة السياســية أمــر 
درايــة  علــى  يكونــوا  أن  الفلســطينيين  للشــباب  وينبغــي  حيــوي. 
بمــا  السياســي،  نظامهــم  عمــل  وطريقــة  السياســية  بحقوقهــم 
ــم والمســؤوليات  فــي ذلــك العمليــات الديمقراطيــة وهيــاكل الحك
المدنيــة. يجــب أن يكــون هنــاك هيــكل إدارة عامــة مــع وجــود قســم 
للرقابــة والتقييــم، تركــز علــى تحقيــق الأهــداف، ويتــم فيهــا تحفيــز 
الموظفيــن المدنييــن علــى تحقيــق أهدافهــم ومعاقبتهــم عندمــا لا 
يتمكنــون مــن تحقيقهــا. إن الهيــاكل الإداريــة العامــة الفلســطينية 
النظــام  يفتقــر  كمــا  للمســاءلة،  آليــات  أي  إلــى  تفتقــر  الحاليــة 
السياســي إلــى نظــام مــن الضوابــط والتوازنــات التــي مــن شــأنها 

ــم الرشــيد. ضمــان الحك
كمــا أن برامــج القيــادة المنظمــة ومبــادرات بنــاء القــدرات ضروريــة 
القــادة الشــباب. وينبغــي أن  لــدى  لتطويــر المهــارات الأساســية 
تركــز هــذه البرامــج علــى القيــادة والتفــاوض والقانــون الدولــي وحــل 
النزاعــات. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن إنشــاء شــبكات الإرشــاد مــن 
شــأنه أن يوفــر للقــادة الشــباب التوجيــه والأدوات اللازمــة للتنقــل 
الاقتصــادي  الاســتقرار  يلعــب  كمــا  السياســي.  المشــهد  فــي 
دورًًا حاســمًًا فــي تمكيــن الشــباب. إن خلــق فــرص العمــل التــي 
توفــر الاســتقلال المالــي يســمح للشــباب بالتركيــز علــى النشــاط 
السياســي وأدوار القيــادة. كمــا أن دعــم ريــادة الأعمــال مــن شــأنه أن 
يســاعد الشــباب علــى تطويــر حلــول مبتكــرة للتحديــات الاقتصاديــة، 

وتعزيــز الشــعور بالقــدرة علــى التصــرف والتمكيــن.

منصــات  علــى  الشــباب  حصــول  ضمــان  بمــكان  الأهميــة  ومــن 
ــل مجالــس الشــباب، فــضلًاً عــن أدوار مهمــة داخــل  للمشــاركة، مث
حصــص  تنفيــذ  إن  والبلديــات.  والجامعــات  السياســية  الأحــزاب 
استشــارية  أدوار  وخلــق  الحكوميــة  الهيئــات  فــي  )كوتــا(  الشــباب 
للشــباب فــي مختلــف المنظمــات مــن شــأنه أن يضمــن ســماع 
ــة أمــرا مهمــا  ــي والشــبكات الدولي أصواتهــم. ويعتبــر الدعــم الدول

الإجــراءات الاســتراتيجية. تنفيــذ هــذه  فــي 
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فــي مواجهــة الحــرب المدمــرة فــي قطــاع غــزة، أكــد فقــدان الأمــل 
وانتشــار اليــأس علــى الحاجــة الملحــة إلــى نهــج جديــد للحكــم. إن 
إعــادة بنــاء المنطقــة واســتعادة الثقــة بالمســتقبل يتطلبــان إطــاراًً 
سياســياًً شــاملًاً يشــرك بشــكل فعــال جميــع شــرائح المجتمــع. وفــي 
هــذا الســياق، فــإن دمــج جميــع الفصائــل السياســية داخــل النظــام 
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  بقيــادة  الفلســطيني،  السياســي 
العمليــة والمتجــددة، أمــر بالــغ الأهميــة ليــس فقــط لتقريــر المصيــر 
الفلســطيني ولكــن أيضًًــا لتحقيــق سلام دائــم وشــامل فــي الشــرق 
والنســاء  الشــباب  مشــاركة  فــإن  ذلــك،  علــى  وعلاوة  الأوســط. 
ليســت مفيــدة فحســب، بــل إنهــا ضروريــة لإنشــاء دولــة متماســكة 
وموحــدة تعكــس حقًًــا إرادة شــعبها. يجــب بنــاء الدولــة الفلســطينية 
التــي تضــم قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة والقــدس  المســتقبلية 
ــر علــى أســاس مــن الشــمول  ــر المصي الشــرقية بموجــب حــق تقري
والمســاواة. ومــن خلال المشــاركة الفعّّالــة لجميــع مواطنيهــا فقــط 
يمكــن تحقيــق التنميــة المســتدامة والــسلام والحكــم الديمقراطــي، 
لجميــع  أمالًا  وأكثــر  إشــراقًًا  أكثــر  لمســتقبل  الطريــق  يمهــد  ممــا 

الفلســطينيين.

ــل أي أمــة  إن مــن المنطقــي أن يكــون للفلســطينيين، مثلهــم كمث
اختيــار قيادتهــم ومســائلتها وضمــان حمايتهــا  الحــق فــي  أخــرى، 
وحقوقهــا الوطنيــة والإنســانية. وفــي هــذه المرحلــة الزمنيــة، ومــن 
الناحيــة الواقعيــة، مــن المســتحيل أن نتخيــل إجــراء انتخابــات طالمــا 
اســتمرت الحــرب المدمــرة فــي قطــاع غــزة. ولكــن هــذا لا ينبغــي 
أن يكــون عــذراًً لعــدم ممارســة الديمقراطيــة. ففــي هــذه اللحظــة 
الحرجــة مــن التاريــخ الفلســطيني ــــ عندمــا يُُحــرم الفلســطينيون مــن 
الاحتياجــات الأساســية ويواجهــون جرائــم حــرب ومجاعــة وتهجيــراًً 
الفلســطينيين فــي  حــق  علــى  للقضــاء  قســرياًً وضمــاًً ومحاولــة 
تقريــر المصيــر ــــ ينبغــي للشــعب أن يكــون لــه رأي. وبــدون إحــراز 
تقــدم نحــو الوحــدة الفلســطينية، ســتواصل حمــاس التفــاوض نيابــة 
عــن 2.3 مليــون مدنــي فــي قطــاع غــزة وتســتخدم إســرائيل حمــاس 
كغطــاء لتحقيــق مكاســب قصيــرة الأجــل علــى حســاب التوصــل إلــى 

تســوية ســلمية.
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حول المشروع

طبع

دلال عريقــات أســتاذة مشــاركة فــي الدبلوماســية وحــل النزاعــات 
فــي الجامعــة العربيــة الامريكيــة- فلســطين. حصلــت علــى درجــة 
تنفيذيــة مهنيــة فــي الاســتدامة مــن جامعــة ســتانفورد وأكملــت 
دبلومــة تنفيذيــة مــن جامعــة هارفــارد فــي القيــادة والمفاوضــات. 
حصلــت عريقــات علــى درجــة الدكتــوراه فــي الإدارة العامة من جامعة 
باريــس الأولــى الســوربون. تركــز أبحاثهــا علــى الدبلوماســية، وبنــاء 
العلامــة التجاريــة للدولــة، وبنــاء الدولــة الفلســطينية، والدبلوماســية 
والوســاطة  الناعمــة،  والقــوة  العامــة،  والدبلوماســية  القســرية، 

وحــل النزاعــات.

“وجهــات نظــر فلســطينية حــول إعــادة إعمــار غــزة” هــو مشــروع 
والمعهــد   )FES( إيبــرت  فريدريــش  مؤسســة  تنفــذه  مشــترك 
الألمانــي للشــؤون الدوليــة والأمنيــة )SWP(. تركــز الأوراق البحثيــة 
المنشــورة فــي إطــار هــذا المشــروع علــى الاحتياجــات والأولويــات 
المتعلقــة  المواضيــع  مــن  بمجموعــة  يتعلــق  فيمــا  الفلســطينية 
بالتعافــي المبكــر وإعــادة إعمــار قطــاع غــزة بعــد حــرب 2023/2024.

فــي هــذا الســياق، لا يتــم النظــر إلــى قطــاع غــزة باعتبــاره كيانًًــا 
منفــصلًاً، بــل باعتبــاره جــزءًًا مــن الأراضي الفلســطينية التــي احتلتها 
إســرائيل منــذ عــام 1967. كمــا يتــم النظــر هنــا بــأن جميــع الخطــوات، 
ســواء كانــت قصيــرة أو طويلــة الأمــد، يجــب أن تكــون متوافقــة مــع 
مبــدأ تقريــر المصيــر الفلســطيني. الهــدف هــو تســليط الضــوء علــى 
ــرات الفلســطينية  ــارب والخب الأفــكار الرئيســية المســتمدة مــن التج
مــن  مجموعــة  الأوراق  تغطــي  الدولــي.  النقــاش  فــي  وإدخالهــا 
الموضوعــات مثــل الترتيبــات الأمنيــة، والإصلاح السياســي، ودور 
المــرأة، والتخطيــط الحضــري مــن أجــل التعافــي وإعــادة الإعمــار. 

وجهــات النظــر هــذه تعكــس آراء المؤلــف فقــط.

فريق التحرير: د. أسامة عنتر، د. فريدريكا ستوليس، د.كونستانتين 
PalTh�( أ.عمــر شــعبان ،)SWP( د. موريــل أســيبورغ ،)FES (فيتـشـيل) 
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تم النشر بواسطة:
مؤسسة فريدريش إيبرت مكتب فلسطين

صندوق بريد 25126
شارع جبل الزيتون 27

91251 القدس
info.pal@fes.de :البريد الإلكتروني

 
جهة الإصدار:

مؤسسة فريدريش إيبرت | مكتب فلسطين | القدس
 

مسؤولية التحرير:
ــرت -  ــرة المقيمــة، مؤسســة فريدريــش إيب ــا ديلاســيغا، المدي ماري

مكتــب فلســطين

info.pal@fes.de :الاتصال/الطلب
ترجمة من اللغة الانجليزية: نجمة حداد

  Artistic Workshop :التصميم

آراء  الــواردة فــي هــذا المنشــور لا تعبــر بالضــرورة عــن  إن الآراء 
مؤسســة فريدريــش إيبــرت )FES( أو المعهــد الألمانــي للشــؤون 
التــي  الوســائط  اســتخدام  يجــوز  ولا   .)SWP( والأمنيّّــة  الدوليّّــة 
تنشــرها مؤسســة فريدريــش إيبــرت لأغــراض تجاريــة دون الحصــول 

عــلى موافــقة خطــية ــمن مؤســسة فريدرــيش إيــبرت.
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نحو نظام سياسي شامل
وجهات نظر فلسطينية حول إعادة إعمار قطاع غزة

للمزيد من المعلومات:
https://palestine.fes.de/topics/palestinian-perspectives-on-the-reconstruction-of-gaza

غــزة  بقطــاع  حــل  الــذي  الدمــار  إن 
يســلط الضــوء علــى الحاجــة إلــى نهــج 
فعــال  بشــكل  يشــرك  للحكــم  جديــد 
كافــة الفصائــل السياســية والشــباب 
السياســي  النظــام  فــي  والنســاء 
السياســي  الإطــار  إن  الفلســطيني. 
منظمــة  بقيــادة  والشــامل،  الموحــد 
المتجــددة،  الفلســطينية  التحريــر 
يشــكل أهميــة بالغــة لتقريــر المصيــر 
الدائــم فــي  الفلســطيني والــسلام 

الأوســط. الشــرق 

إن الدولــة الفلســطينية المســتقبلية 
واحــدة  جغرافيــة  وحــدة  تضــم  التــي 
تشــمل قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة 
حــق  ظــل  فــي  الشــرقية  والقــدس 
تقريــر المصيــر لابــد وأن تبنــى علــى 
والمســاواة.  الشــمول  مــن  أســس 
مــن  الفعالــة  المشــاركة  خلال  ومــن 
جانــب جميــع مواطنيهــا فقــط يمكــن 
تحقيــق التنميــة المســتدامة والــسلام 
الــذي  الأمــر  الديمقراطــي،  والحكــم 
يمهــد الطريــق لمســتقبل أكثــر إشــراقا 

الفلســطينيين. لجميــع  وأملا 

الدائــرة  الحــرب  مــن  الرغــم  وعلــى   
فــي قطــاع غــزة، فمــن الضــروري أن 
يمــارس الفلســطينيون الديمقراطيــة 
وأن يتمكنــوا مــن مســائلة قياداتهــم. 
الفلســطينية  الوحــدة  نحــو  والتقــدم 
ســماع  لضمــان  الأهميــة  بالــغ  أمــر 
فــي  الفلســطيني  الشــعب  صــوت 
ســعيه إلــى تقريــر المصيــر والــسلام.


